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 :تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية
 عولمة أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية

 *وانعكاساتها على البلدان النامية
 مذكرة أعدتها أمانة الاونكتاد

 موجز

يجـتذب عدد من البلدان النامية استثمارات أجنبية مباشرة في مجال البحث والتطوير، في إطار توجه أوسع نطاقاً نحو              
وأصبحت الشركات عبر الوطنية، بما فيها تلك التي يقع مقرها في بلدان نامية، تؤثر اختيار بلدان                . ارجنقـل الخدمات إلى الخ    

وبنقل أنشطة البحث والتطوير إلى الخارج، تسعى الشركات إلى الاستفادة من المهارات المتوفرة في  .  نامـية لهـذه الأنشـطة     
ية وخفض تكلفتها، استجابةً للضغوط التنافسية والتغيرات التكنولوجية الأمـاكن الجديدة، وتكييف المنتجات مع الأسواق المحل    

وقد كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه خاص أثر بالغ في طريقة تنظيم     . وبيـئة الـتجارة والاستثمار الأكثر تحرراً      
 نطاق عالمي عبر شبكات معلومات      الأنشـطة الاقتصادية، بما فيها البحث والتطوير، إذ أتاحت للشركات توزيع مهامها على            

وفي الآن ذاته، فإن مواكبة التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر تحدياً هاماً للبلدان            . خاصـة بها  
 .النامية التواقة إلى تعجيل خطى نموها الاقتصادي

ح قضايا هامة تتعلق بالاتجاهات نحو عولمة أنشطة        وقد أُعدّت هذه المذكرة كأساس لنقاشات الخبراء، حيث تحدد وتشر          
فما هي الإمكانات الإنمائية لهذه العملية؟ وكيف يمكن لإقامة أنشطة البحث           . البحـث والتطوير وانعكاساتها على البلدان النامية      
ار الأجنبي المباشر؟ وما هي أنواع       الأمر الذي يعتبر من المزايا الأساسية للاستثم       -والتطوير في الخارج أن تؤثر في نقل التكنولوجيا         

أنشطة البحث والتطوير المرغوبة أكثر من غيرها لأغراض التنمية؟ وما هي المنافع والتكاليف التي تنطوي عليها هذه العملية؟ وكيف 
 يمكن للسياسات الداخلية في بلدان المنشأ والبلدان المضيفة أن تؤثر على توزيع هذه الأنشطة وأثرها الاقتصادي؟

 .تأخر تقديم هذه الوثيقة إلى التاريخ المحدد أعلاه لأسباب فنية * 
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 مقدمة

 ٣٠-٢٦(طلبت لجنة الاستثمار والتكنولوجيا والقضايا المالية المتصلة بذلك، في دورتها الثامنة المعقودة في جنيف                -١
لأجنبي المباشر في بناء القدرة     ، من أمانة الأونكتاد مواصلة عملها في مجال دور الاستثمار ا          )٢٠٠٤يناير  /كـانون الـثاني   

وطلبت أن يركز اجتماع . الإنتاجية الوطنية وتحسين التنافسية الدولية في البلدان النامية والاقتصادات التي تمرّ بمرحلة انتقالية
الأجنبي المباشر في   القضايا المتصلة بتأثير الاستثمار     "الخـبراء القـادم المعني بتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية على             

) TD/410(وهو ما ينسجم أيضاً مع توافق آراء ساو باولو          ". التنمـية ودوره في إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي         
الـذي دعا أمانة الأونكتاد إلى تعزيز مساعدة البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، في تصميم وتنفيذ سياسات ناشطة             

 المعالجة المتكاملة لقضايا الاستثمار ونقل التكنولوجيا       تهـا الإنتاجية وقدرتها التنافسية الدولية، على أساس       لبـناء قدر  
 ).٤٩الفقرة (والابتكار 

للاطلاع على تعريف للبحث والتطوير     (إن التغـيير، في مجال الابتكار والتكنولوجيا، يحركهما البحث والتطوير            -٢
). Edquist, 2000(لان، طيلة عقود من الزمن، أهم مصدرين لنمو الإنتاجية وزيادة الرفاهية ، ما برحا يمث)١انظر الإطار 

ونتـيجة لذلك، فإن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين البلدان التي حققت تحسناً اقتصادياً هاماً في الماضي وتلك التي استثمرت بشكل                    
لنامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، من بناء قدراتها في مجال           ولهذا السبب، لا بد للبلدان ا     . كـبير في مجـال البحث والتطوير      

 . )١(البحث والتطوير، لئلا تفوتها فرص تطوير قدراتها التكنولوجية وصعود سلم التنمية واللحاق بركب البلدان المتقدمة

  تعريف البحث والتطوير- ١الإطار 

البحث الأساسي، والبحث التطبيقي،    : يـتكون البحـث والتطوير من أربعة أنواع من الأنشطة، هي           
 هو العمل التجريبي الأصلي غير ذي هدف تجاري محدَّد، فالبحث الأساسي . وتطوير المنتَج، وتطوير العمليات   
 تطوير المنتج و. العمل التجريبي الأصلي ذو هدف محدد       هو البحث التطبيقي و. والذي تقوم به عادةً الجامعات    
. فهو استحداث عمليات جديدة أو مُحَسَّنةتطوير العملياتأما . وتوسيع نطاقهاهو تحسين المنتجات الموجودة 

 .الأونكتاد: المصدر

وبمـا أن الشركات عبر الوطنية تضطلع بدور هام في أنشطة البحث والتطوير العالمية، فإن الأوان قد يبدو                   -٣
فالشركات . عمليات بالنسبة للبلدان النامية   مواتياً بشكل خاص للنظر في الفرص والمخاطر التي تنجم عن مثل هذه ال            

عبر الوطنية، بالإضافة إلى كونها مصدر تمويل لأنشطة البحث والتطوير، بوسعها أيضاً مساعدة البلدان النامية على                 
بـناء نظامهـا التسويقي في مجال البحث والتطوير عن طريق تسهيل نفاذها إلى سلسلتي العرض والتوزيع العالميتين                  

أداة لنقل المعارف الضمنية، فضلاً عن "وبذلك، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يكون بمثابة     . ق الخارجية والأسوا
 .)٩٤٥، الصفحة ٢٠٠٣، Liu and Wang" (مساعدة الشركات على اكتساب الدراية التكنولوجية العالمية
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فحتى لو تمّ استيراد    . و فروعها وفي بعض الحالات، يقتضي نقل التكنولوجيا وجود شركات عبر وطنية أ           -٤
التكنولوجـيات، فإن قدراً معيناً من القدرة على البحث والتطوير قد يكون ضرورياً في البلد المضيف لاستيعاب                 

وفضلاً عن ذلك، فإن عراقيل     . هـذه التكنولوجيا وتكييفها مع الظروف المحلية وتطبيقها على استخدامات بديلة          
لذا فمن  . حيث مقتضيات رأس المال والخبرة الصناعية، قليلةٌ في المراحل الأولية         دخـول الصناعات الناشئة، من      

مثلاً، التكنولوجيا  (الأسهل على البلدان المتقدمة دخول هذه الأسواق وبناء قوتها التنافسية مع تطور التكنولوجيا              
صر دور البلدان النامية في     وعندها ينح ) مثلاً، شبه الموصلات  (فالعراقـيل تنشأ مع توطد الصناعات       ). الحـيوية 

ومن الأسباب الأخرى التي تجعل البلدان النامية تولي اهتماماً أكبر للاستثمار           . الأنشطة ذات القيمة المضافة الأدنى    
الأجـنبي المباشـر في مجـال البحث والتطوير أن شركاتها ذاتها تقوم باستثمارات أجنبية مباشرة في مجال البحث                 

. لمتقدمة والنامية على حد سواء، رغبةً في اكتساب وبناء قدرات في مجال البحث والتطوير             والـتطوير في البلدان ا    
 .وهو ما يسلط المزيد من الضوء على أهمية تحليل مسألة عولمة البحث والتطوير وانعكاساتها على البلدان النامية

فبعض البلدان . تكافئة حتى الآنكما أن مشاركة البلدان النامية في عولمة البحث والتطوير ما برحت غير م -٥
النامـية التي تمتلك بنيـة تحتية قوية وعمالة عالية التدريب وحماية معقولة في مجال الملكية الفكرية وأسواق محلية                  

 قد نجحت، من جهة، في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة          � خصوصاً في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ        -مغرية  
واستفادت هذه البلدان من الفرص التي أتاحها تزايد طلب         ). ١٩٩٩،  Pearce(لتطوير  هامـة في مجال البحث وا     

لذا فقد ركزت سياساتها على التدابير      . الشـركات عبر الوطنية على مواهب زهيدة الكلفة وأسواق نامية جديدة          
لاستيعابية عن طريق   اللازمـة لمضـاعفة مستوى تدفق التكنولوجيا من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز قدرتها ا             

ومن جهة أخرى، فإن الكثير من البلدان النامية        . تشجيع الشركات المحلية على الانخراط في مجال البحث والتطوير        
الأخرى أحرزت نتائج متواضعة على صعيد النمو والرفاه لأن مساعيها في مجال البحث والتطوير لا تزال تفتقر إلى 

 .صالتمويل والتواصل مع القطاع الخا

  الأنماط الآخذة في الظهور والعوامل المحركة لعولمة البحث والتطوير-أولاً 

  اتجاهات أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية-ألف 

وتستأثر الشركات عبر . ما برحت الصلة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا آخذة في التوطد -٦
 شركة عالمية في هذا     ٧٠٠، أنفقت أكبر    ٢٠٠٢ففي عام   . يب كبير في أنشطة عولمة البحث والتطوير      الوطنية بنص 

وفقاً لبيانات متاحة من وزارة التجارة والصناعة في المملكة ( مليار دولار على أنشطة البحث والتطوير ٣١١المجال 
تكنولوجيات سريعة التغير وبدورات حياة أقصر      وعلاوة على ذلك، ففي البيئة العالمية الراهنة المتسمة ب        ). المتحدة

في مجال البحث   ) ٦، الصفحة   ٢الإطار  (للمنتجات، تقوم الشركات عبر الوطنية بنقل عدد متزايد من الخدمات           
وذلك عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر ) ١٩٩٩ ،Cantwell and Janne(والتطوير إلى أنحاء متفرقة من العالم 

ويختلف هذا النمط في توزيع أنشطة البحث       . )٢()أسلوب غير سهمي  (نولوجية على حد سواء     والـتحالفات التك  



TD/B/COM.2/EM.16/2 
Page 5 

 ويتعارض مع الرأي    )٣()الخمسينيات والستينيات (والتطوير اختلافاً جذرياً عن النمط الذي كان سائداً في الماضي           
ولئن . نشطة محلية بصفة رئيسية   التقليدي بأن أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية هي أ            

أنشطة البحث والتطوير خارج حدود البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية لا يُعتبر، في حد ذاته،               كـان تَوَسُّـع     
 الجغرافية إلى البلدان    ، فإن الفرق يكمن في اتساع نطاق نقل الخدمات إلى الخارج وامتداد رقعته            )٤(ظاهـرة جديدة  

ستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير إلى بلدان مضيفة جديدة يشكل جزءاً من            وامـتداد الا  . النامـية 
الإطار (الظاهرة الأوسع نطاقاً لنقل الخدمات إلى الخارج، والتي لا تزال جديدة نسبياً ولكنها تمثل اتجاهاً متصاعداً 

 .الطرف الأعلى من طَيف القيمة المضافةوضمن نطاق الخدمات المنقولة إلى الخارج، يمثل البحث والتطوير ). ٢

إن اتجـاه نقل أنشطة البحث والتطوير إلى بلدان نامية قد برز مؤخراً، حيث قامت بذلك شركات عبر                   -٧
 Texas وOracle وNokia وMotorola وMicrosoft وIntel وIBM وGE وEricssonوطنية معروفة دولياً كشركات 

Instruments و SAP
الولايات المتحدة واليابان   ( عن أنشطة فروع شركات عبر وطنية من الثلاثي          وثمة بيانات . )٥(

تؤكد ازدياد أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها هذه الشركات في البلدان النامية، وإن كان           ) والاتحاد الأوروبي 
 الولايات ، تضاعف إنفاق شتى الفروع الأجنبية لشركات١٩٩٩ و١٩٨٩ففي الفترة بين    . بسـرعات مـتفاوتة   

 مليار دولار،   ٢,٤المـتحدة عبر الوطنية في البلدان النامية تسعة أضعاف في مجال أنشطة البحث والتطوير، ليبلغ                
وفي بلدان آسيا النامية،  . )٦(١٩٩٩ مليار دولار في     ١٨أضعاف على الصعيد العالمي، حيث بلغ       بيـنما تضـاعف ثلاثة      

وخلال الفترة ذاتها .  مليار دولار١,٤ هذا المجال، حيث بلغت      ضعفاً في  ١٨طفـرة بمقدار    ) ٧(١٩٩٩تحققـت في    
، ازداد إنفـاق الفـروع الأجنبـية اليابانية في مجال البحث والتطوير بسرعة أكبر من نظيرتها                 ١٩٩٩ - ١٩٨٩

وإن عمليات نقل أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية            ). ثمانـية أضعاف  (الأمريكـية   
من الزيادة في إنفاق هذه الشركات على ما تقوم به          ) بعشرة أضعاف (انية إلى البلدان النامية قد ازدادت أكثر        الياب

أما نقل أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية          . من أنشطة بحث وتطوير في جميع أنحاء العالم       
فعلى سبيل ). ٢٠٠٠، Janne وCantwell( فلا يزال في بداياته خصوصاً إلى البلدان النامية،الأوروبية إلى الخارج، 

 مليون دولار فقط في     ٩٧٠المثال، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي لألمانيا في مجال البحث والتطوير             
لصناعية أما التركيبة ا  . )٨() مليون دولار  ٤٣ (١٩٩٥، رغم أن هذا المبلغ يسجل زيادة بالنسبة لعام          ٢٠٠٢نهاية  

 في المائة على الصناعات التحويلية، ٩٧إذ يُنفق : والجغرافية لأنشطة البحث والتطوير هذه فتعتبر محافظة إلى حد ما
 . في المائة من هذه الأنشطة في الولايات المتحدة وأوروبا٩٠ويجري أكثر من 



TD/B/COM.2/EM.16/2 
Page 6 

 

 رجي تعريف مصطلحي نقل العمليات والخدمات إلى الخارج والتعاقد الخا-٢الإطار 

ويمكن تحقيقه داخلياً   . يُعَرَّف نقل العمليات والخدمات إلى الخارج بأنه إقامة أنشطة في الخارج أو نقلها إلى الخارج               
، في مجال الاستثمار  "النقل الأسير "ويُشار إلى ذلك أحياناً ب        (عـن طـريق نقل الخدمات من شركة أُمّ إلى فروعها الأجنبية             

وهو يختلف عن مفهوم التعاقد الخارجي، الذي يشمل طرفاً         ). ـه عن نقل الخدمات إلى أطراف ثالثة      الأجنبي المباشر، تمييزاً ل   
ولا يكون ثمة تداخل بين النقل إلى الخارج والتعاقد         . ثالثاً على الدوام، ولكن لا يشمل بالضرورة نقل الخدمات إلى الخارج          

 ).انظر الجدول التالي(نية مع موَرِّدي خدمات خارجيين الخارجي إلا عندما يتمّ التعاقد دولياً على الأنشطة المع

 التعاريف: نقل العمليات والخدمات إلى الخارج والتعاقد الخارجي

  موقع أنشطة البحث والتطوير أنشطة داخلية )تعاقد خارجي(أنشطة خارجية  

تكلـيف طرف ثالث في بلد المنشأ        
 بأنشطة البحث والتطوير 

طوير في بلد   إبقـاء أنشطة البحث والت    
 المنشأ

  بلد المنشأ

إسـناد أنشطة البحث والتطوير إلى       
 : طرف ثالث في الخارج، هو

 شركة محلية

 فرع أجنبي لشركة عبر وطنية أخرى

اضـطلاع فـرع أجنبي للشركة عبر       
الوطنية ذاتها بأنشطة البحث والتطوير؛     

 نقل أسير إلى الخارجويُسمّى 

  )نقل إلى الخارج (بلد أجنبي

 .١٤٨: ب٢٠٠٤الأونكتاد، مقتبس من الأونكتاد : صدرالم 

 

كمـا تشير البيانات عن التوزيع الجغرافي للفروع الأجنبية العاملة في مجال البحث والتطوير على الصعيد                 -٨
 في  ١٠، كان مقر أعمال أكثر من       ٢٠٠٤ففي عام   . إلى الأهمية المتزايدة للاقتصادات النامية    ) ١الجدول  (العالمي  

 Dun and التي وضعها )Who Owns Whom" (مَن يملك مَن"ائـة مـن الفـروع المسجلة في قاعدة بيانات    الم

Bradstreet ٩( في المائة٨ موجوداً في بلدان نامية، مع استئثار بلدان آسيا النامية وحدها على أكثر من( . 
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 ٢٠٠٤ ، في عام)أ( التوزيع الجغرافي لفروع البحث والتطوير الأجنبية-١الجدول 

 الاقتصاد/الإقليم العدد

 العالم ككل ٢ ٥٨٤

 البلدان المتقدمة ٢ ١٨٥

 أوربا الغربية :منها ١ ٣٨٧

 الولايات المتحدة  ٥٥٢

 اليابان  ٢٩

  
 البلدان النامية ٢٦٤

 أفريقيا :منها ٤

 أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي  ٤٠

 آسيا  ٢١٦

 ها جنوب آسيا وشرقها وجنوب شرق  ٢٠٧

 فرعاً من الفروع    ٢ ٢٨٤اسـتناداً إلى عيـنة من قاعدة البيانات المذكورة أعلاه، تتكون من              )أ( 
رمز التصنيف الصناعي الموحد    (الأجنبـية المالكـة لغالبية الأسهم والمنخرطة في أبحاث تجارية وفيزيائية وتربوية             

رمز (وأبحاث غير تجارية    ) ٨٧٣٢ي الموحد   رمز التصنيف الصناع  (وأبحاث تجارية واقتصادية وبيولوجية     ) ٨٧٣١
 ).٨٧٣٤رمز التصنيف الصناعي الموحد (وفي مختبرات تجارب ) ٨٧٣٣التصنيف الصناعي الموحد 

 .Who Owns Whom (Dun and Bradstreet)الأونكتاد، استناداً إلى قاعدة بيانات : المصدر

يدة حول العالم إلى توجه متزايد نحو البلدان كما أشارت بيانات حديثة عن مشاريع البحث والتطوير الجد -٩
ومن ). LOCOmonitor، قاعدة بيانات OCOconsulting(النامية ونحو أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالخدمات 

 مشروع من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير عالمياً، والتي جُمعت ١ ٠٠٠بين أكثر من 
في ) ٧٣٩(، أقيمت غالبية هذه المشاريع   ٢٠٠٤يوليه  / إلى تموز  ٢٠٠٢أغسطس  /نها عن الفترة من آب    بيانات بشأ 

واستأثرت البلدان النامية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وحدها بأكثر . بلدان نامية أو اقتصادات تمرّ بمرحلة انتقالية
أيضاً إلى أن غالبية الوظائف الجديدة التي       وتشير هذه البيانات    ).  مشروعاً ٥٦٣(مـن نصـف المجمـوع العالمي        

اسـتحدثت في إطـار مشـاريع البحث والتطوير الجديدة كانت أيضاً من نصيب البلدان النامية، غالباً في الهند                   
 .والصين، وفي قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

 ناقصاً عن أنشطة البحث والتطوير التي       بـيد أن البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر مؤشراً          -١٠
إذ كثيراً ما تستخدم الشركات أيضاً أشكالاً غير الاستثمار الأجنبي          . تقـوم بها الشركات عبر الوطنية في الخارج       
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المباشر، من قبيل التحالفات التكنولوجية، والمشاريع المشتركة في مجال البحث والتطوير، والاتحادات المعنية بالبحث 
 ).٢٠٠٠الأونكتاد  ( الصناعية للاطلاع على المعارف الاستراتيجية المتوفرة في الخارج          -وير، والـروابط الجامعية     والـتط 

وهذه الأشكال من التعاون يمكن أن تقوم على أساس سهمي أو غير سهمي، وهي في معظم الحالات لا تندرج في 
الوطنية، كجزء من تحالفاتها، بإسناد بعض نشاطات وتقوم الشركات عبر . نطاق تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر

 .التطوير التكنولوجي إلى شركات ومعاهد أبحاث في جميع أنحاء العالم، بما فيها المتواجدة منها في بلدان نامية

وفيما تتركز أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات عبر الوطنية في العالم النامي على حفنة من                  -١١
ادات المضيفة الأساسية كالبرازيل، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، والصين، والمكسيك، والهند، وهونغ كونغ الاقتص

، على سبيل المثال،    ٢٠٠٣ففي عام   . ، فثمة بلدان أخرى بدأت تلوح في أفق هذه الشركات عبر الوطنية           )الصين(
 ر إلى تايلند؛ واختارت شركة  نطـاق أنشـطتها في مجال البحث والتطوي       ) الـيابان (وسّـعت شـركة تويوتـا       
Monterey Design Systems ) أرمينيا كمقر لمركز جديد للبحث والتطوير؛ ) الولايـات المتحدة، برامج حاسوبية

مركزاً لتطوير المشاريع في نيجيريا؛ ) المملكة المتحدة( لتكنولوجيا المعلومات SAA Technologyوأقامت شركة 
دة بحث وتطوير جديدة لها في فييت نام لتعزيز تطوير الدراجات النارية            وح) اليابان(وأسسـت شـركة هوندا      

كما تَستهدف الشركات عبر الوطنية، بما تضطلع به من أنشطة بحث وتطوير في قطاع الزراعة، . )١٠(ومبيعاتها محليا
 ).٣الإطار (يل المثال بعضَ البلدان النامية الأقل بروزاً على ساحة البحث والتطوير العالمية، كحالة كينيا على سب

  أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية في قطاع الزراعة في كينيا- ٣الإطار 

وفي قطاع الزراعة، الذي يُدرُّ . بشكل عام، لا تُعتبر كينيا فاعلاً أساسياً في مجال البحث والتطوير العالمي            
 في المائة من ١لإنفاق على البحث والتطوير سوى ما يزيد قليلاً عن حصة كبيرة من حصائل صادراتها، لم يشكل ا
وعلاوة على ذلك، فإن القطاع الخاص لم يكن يمثل سوى          . )أ(٢٠٠٠مجموع إنفاق البلدان النامية عليهما في عام        

 .)ب( في المائة من مجموع إنفاق كينيا على البحث والتطوير في العام ذاته٣

البستنة أو القطاعات ذات الصلة، بما فيها شركات عبر         /في قطاع الزراعة  بـيد أن هـناك عدة شركات         
وقد اتُبعت استراتيجيات مختلفة في الحالات المعروفة من . وطنية، تقوم بشكل من أشكال البحث والتطوير في كينيا

قيام بأنشطة  فبعض هذه الشركات قررت ال    . أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها شركات عبر وطنية في كينيا          
 Fourteen Flowers، وRegina Seeds، وDe Ruiter'sومن الأمثلة على ذلك شركات . بحـث وتطوير داخلية 

في حين أن شركات أخرى، كشركة ). ألمانيا (Kordes & Söhne، و)الولايات المتحدة (Del Monte، و)هولندا(
، )الولايات المتحدة (Monsanto، و)تحدةالمملكة الم (East African Breweriesشـرق أفريقـيا لصـنع الجعة    

ويقوم معهد الأبحاث الزراعية الكيني بأبحاثه      . ، آثرت التعاون مع شركاء محليين وأجانب      )سويسرا (Syngentaو
كما يعمل على تطوير مقاومة . East African Breweriesعن الشعير بالنيابة عن شركة شرق أفريقيا لصنع الجعة 

 في مجال البحث والتطوير الكيني Monsantoأما دور شركة   . Syngentaأفريقيا لصالح شركة    الذرة للحشرات في    
فهـو غير مباشر، ذلك أن مشروعها، الذي ابتدأ أصلاً بتعاون مباشر مع معهد الأبحاث الزراعية الكيني والدائرة                  
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ريكي غير الهادف إلى الربح، وهو الدولـية لاكتساب تطبيقات التكنولوجيا الزراعية، قد تمّ نقله إلى شريكها الأم  
 . )ج( لعلوم النباتDonald Danforthمركز 

 ASTI، قــاعدة بــيانات الفــريق الاستشــاري للــبحوث الزراعــية الدولــية: المصــادر )أ( 
)www.asti.cgiar.org/expenditures.cfm(و ،Beintema and Pardey) ٢٠٠١.( 

التطوير في المجال الزراعي في كينيا أكبر من ذلك، قد يكون نصيب الشركات الخاصة في البحث و )ب( 
 .لأن العينة الأصلية استندت إلى المعلومات المتاحة عن ثلاث شركات فقط

 لعلوم النبات غير الربحي هو منظمة غير هادفة إلى الربح وداخلة في Donald Danforthمركـز   )ج( 
 .ية في الولايات المتحدةومؤسسات شتى للبحوث الأكاديم Monsantoالشراكة مع شركة 

 .الأونكتاد: المصدر

إن تَوَجُّـه الشركات عبر الوطنية نحو توزيع نشاطات البحث والتطوير عبر الأوطان، مع توسعٍ متسارع    -١٢
 في المائة من    ٧٠بشـكل خـاص في البلدان النامية، قد تجلى في دراسة استقصائية أجريت مؤخراً، حيث ذكرت               

 ٢٢ى الاستقصاء أن لديها بالفعل موظفين معنيين بالبحث والتطوير في الخارج، وأفادت الشركات التي أجابت عل
وأفصحت أكثر من نصف الشركات المجيبة عن خطط . في المائة منها أنها تقوم بأبحاث تطبيقية في أسواق نامية نائية

الاقتصادية بمجلة  وحدة الاستخبارات    (EIU(لـزيادة اسـتثمارها في مجـال البحـث والـتطوير في الخـارج               
) المرتبة الثالثة (، والهند   )في المرتبة الأولى  (وتضمنت الوجهات العشر الأولى الصين      ). ٢٠٠٤ ،)الايكونومسـت 

وتضمنت البلدان العشر التالية المدرجة في القائمة ثلاث اقتصادات نامية، هي هونغ            ). المرتبة السادسة (والبرازيل  
 ).تتقاسمان المرتبة الرابعة عشرة(والمكسيك وسنغافورة ) رةالمرتبة الثالثة عش) (الصين(كونغ 

وفيما . أقـام مؤخراً عدد متزايد من الشركات عبر الوطنية في البلدان النامية نشاطات بحث وتطوير في الخارج                 -١٣
ارجية في مجال   اسـتهدف بعضـها القاعدة المعرفية لبلدان متقدمة،كالولايات المتحدة، فإن عدداً متزايداً أقام أنشطته الخ              

واستثمرت شركات من تايلند وسنغافورة وجمهورية كوريا وماليزيا في أنشطة          . البحـث والتطوير في بلدان نامية أخرى      
-٩٧، الصفحات   ٢٠٠٠،  Reddy(بحث وتطوير في الهند، خصوصاً في مجال البحث والتطوير المتصل بالبرامج الحاسوبية             

ة شركات من إندونيسيا وجمهورية كوريا والهند، مثلاً، استثمرت أو أعلنت           ، ثم )٢٠٠٣في عام   (وفي عهد أقرب    ). ١٠٣
 .)١١(وسنغافورة والصين) أبو ظبي(عن خطط للاستثمار في بلدان كالإمارات العربية المتحدة 

  العوامل المحركة-باء 

ايدة لبعض الاقتصادات إن ازدياد أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات في الخارج والأهمية المتز       -١٤
النامية كمواقع للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير، يعكسان الأثر المركب للبيئة الاقتصادية العالمية 

 .والتقدم التكنولوجي وتحسن بيئات السياسة العامة) التنافس العالمي(
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فأولاً، ازدادت الكثافة التكنولوجية . لعالميةوقـد حـدث عدد من التغييرات الهامة في البيئة الاقتصادية ا      -١٥
وثانياً، ازداد تعقيد المنافسة العالمية . للمنتجات والخدمات بشكل كبير، مما جعل التكنولوجيا عاملاً تنافسياً أساسياً

ين وثالثاً، في ح  .  منتجات ومنتجين جدد وأكثر تنوعاً، مما تمخض عن الحاجة إلى تسارع وتيرة الابتكار             ءمع مجي 
أن الكثافة التكنولوجية للمنتجات آخذة في الزيادة ودورات أعمار هذه المنتجات آخذة في التقلص، فإن تكاليف                

وباتت الحاجة ملحة لاسترداد المزيد من تكاليف البحث والتطوير         . البحث والتطوير ما برحت آخذة في الارتفاع      
 التنافسي أفسح المجال أمام الشركات عبر الوطنية       هذا الضغط . عن طريق تسويق المنتجات على أوسع نطاق ممكن       

 . إلى فروع شبكات هذه الشركات) وأنشطة البحث والتطوير(لإسناد عمليات صنع المنتجات 

وكـان للتغير التكنولوجي أثر قوي على الأنماط التصميمية والتنظيمية لأنشطة البحث والتطوير، مما تمخض عن                 -١٦
 مع )١٢("وحدات مستقلة "وأصبحت المنتجات بمثابة    ). ٤الإطار  ( لدى الشركات وتمايزها     تكاثر وحدات البحث والتطوير   

، مما )٨٥، الصفحة ٢٠٠٣ وآخرون، Prencipe" (توحـيد معايير كل من المكونات وإزالة الترابط التبعي بين المكونات         "
وفضلاً عن ذلك، فإن    .  عبر الوطنية  يتـيح تجزئة التصميم والتخصص المعرفي في الشبكات الداخلية والخارجية للشركات          

مثلاً، الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا      (ظهـور تكنولوجيات جديدة قائمة على العلوم        
كان لـه أثر بالغ في طريقة تنظيم الشركات عبر الوطنية لأنشطتها الاقتصادية، بما فيها البحث               ) الحيوية، والمواد الجديدة  

وأتـاح تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات توزيع  ). ١٩٩٩، Cantwell and Santangelo(لـتطوير  وا
كما أن ظهور تكنولوجيات جديدة تتطلب قدراً       . مهامهـا على الصعيد العالمي عبر شبكات معلومات داخلية فيما بينها          

فأنشطة البحث . مية التي لديها احتياطيات من العلماء والمهندسين أدنى من الخبرة الصناعية قد أتاح بدوره فرصاً للبلدان النا         
والـتطوير في مجـال الإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد الكيميائية، وتطوير              

قليدية، إذ يمكن فصلها جغرافياً     البرامج الحاسوبية، يمكن عولمتها بسهولة أكبر من أنشطة البحث والتطوير في القطاعات الت            
وعلاوة على ذلك، فإن أنشطة البحث والتطوير ذاتها، في هذه التكنولوجيات الجديدة، يمكن تجزئتها إلى . عن حلقة الإنتاج

وهو ما يسهل تقسيم أنشطة البحث والتطوير إلى أنشطة         . وحـدات مـتفرقة، ممـا يجعلها قابلة للتنفيذ في أماكن مختلفة           
وبعض هذه الأنشطة غير الجوهرية يمكن القيام بها في بلدان قليلة التكلفة أو التعاقد مع               ". غـير جوهـرية   "و" جوهـرية "

 ).٢٠٠٠، Reddy(شركات أخرى لتنفيذها 

وإن تَحَسُّن البيئات في البلدان المضيفة قد يَسَّر عولمة أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات                 -١٧
كبت مجموعة من السياسات العامة في الاقتصادات المضيفة على تحسين القواعد الاقتصادية            فقد ان . عـبر الوطنية  

لأنشـطة البحـث والتطوير بشكل عام، كالمهارات وتنمية القدرات، وتعزيز شبكات الموردين، وتحسين البنية               
تدريب عدد كبير من    وتمكنت بعض البلدان النامية على مر الزمن من         . التحتـية، وتطوير أسس العلوم والأبحاث     

كما عملت اقتصادات نامية عديدة على تحسين بناها التحتية         . العـلماء والمهندسين، على مستويات رفيعة أحياناً      
. وقدراتهـا الـتربوية والابتكارية، مما وضعها على قائمة البلدان المضيفة المرشحة لاستضافة أنشطة بحث وتطوير               

. )١٣( مجال البحث والتطوير محسوباً كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي         وكذلـك زادت هـذه البلدان استثمارها في       
وأقامـت المؤسسـات الأكاديمـية في البلدان النامية روابط مع نظيراتها في البلدان المتقدمة عبر تبادل المعلومات                  
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لتجارة والاستثمار  وإضافة إلى ذلك، فإن تحرير نظامي ا      . ومشـاريع الأبحاث المشتركة، مما عزّز قاعدتها المعرفية       
 . خلال العقدين الماضيين أسهم بدوره في عولمة أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية

  أنواع وحدات البحث والتطوير- ٤الإطار 

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدات التصنيع، ويهدف إنشاؤها إلى تكييف    وحـدات نقـل التكنولوجيا    إن   
 .عمليات الأصلية مع الظروف المحلية في البلدان المضيفةالمنتجات وال

ويتمّ . أو محسّنة للأسواق المحلية   / إلى تطوير منتجات جديدة و      وحدات التكنولوجيا الأصلية   وتهـدف  
إنشاؤها عادةً عندما يستشف أحد الفروع وجود فرص استثمار محلية واضحة المعالم ويقنع الشركة الأم بقدرته 

 .ج جديد من هذا المنطلقعلى تطوير منت

وتخدم هذه الوحدات   . أو محسّنة للأسواق المحلية   / لتطوير منتجات جديدة و    المحلية وحدات التكنولوجيا وتُنشأ   
 .الأسواق الوطنية عبر تكتلات إقليمية تتقاسم بعض السمات والاحتياجات المشتركة لمنتجات متخصصة

وهو ما  . كون هناك منتج واحد موجهاً إلى السوق العالمية        عندما ي  وحدات التكنولوجيا العالمية  وتُنشأ   
 عندما تخصص شركة عبر وطنية أجزاء من المنتج لفروع معينة في الخارج `١`: ينطبق بشكل خاص على حالتين

وقـد تـرى من المجدي أيضاً إقامة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بهذا النطاق من المنتجات في المكان ذاته؛                   
ما يكون من الأجدى للشركة تنظيم برنامج بحث وتطوير لا مركزي ولكن متكامل، نظراً لضخامة                عند `٢`

 .الموارد المطلوبة لتطوير مجموعة من المنتجات

 لاستحداث تكنولوجيات طويلة الأمد أو ذات طابع استكشافي         وحدات تكنولوجيا الشركة  وتُنشـأ    
 .رتها على التنافس في المستقبلموجهة حصراً للشركة الأم بغية حماية وتعزيز قد

 .١٩٩٤، Reddy and Sigurdson؛ و١٩٧٧، Ronstadtالأونكتاد، استناداً إلى : المصادر

  قضايا يتعين مناقشتها�جيم 

 :في ضوء ما تقدَّم، قد يرغب الخبراء في بحث المسائل التالية -١٨

 بلدان النامية؟ما هو الحجم الممكن لعملية نقل أنشطة البحث والتطوير إلى ال �

 هل من المحتمَل أن يتسع نطاق أنشطة البحث والتطوير المنقولة إلى الخارج ليشمل مواقع نامية جديدة؟ �

الأنشطة التي تتيح للبلدان النامية فرصاً كبيرة لتصبح مواقع مرشحة للاستثمار /ما هي الصناعات   �
 الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير؟
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 ار على التنمية الآث-ثانياً 

تتفاوت الآراء حول مدى مساعدة أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات عبر الوطنية على بناء                 -١٩
فمن جهة، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير      . القدرة التكنولوجية المحلية في بلد مضيف ما      

ل تحفيز الفعالية التكنولوجية والتغيير التكنولوجي عبر أنشطة البحث         أن يفـيد النمو الاقتصادي مباشرةً من خلا       
وإن عولمة أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها . والتطوير التي تقوم بها فروع الشركات عبر الوطنية بشكل مباشر

نشطة هـذه الشـركات وهـذه الأنشطة إلى البلدان النامية قد يتمخضان عما يُعتقد أنه شكل مرغوب من الأ                  
ومع سيطرة الشركات عبر الوطنية على      . الاقتصـادية، التي تسعى البلدان المضيفة سعياً حثيثاً إلى الحصول عليها          

جـزء متـنامٍ من المعارف والتكنولوجيا الأساسية في الصناعات الجديدة، كالإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا             
الكيميائية، وتطوير البرامج الحاسوبية، فقد تتقلص فرص البلدان البيولوجية، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات 

) جمهورية كوريا، اليابان  (المضيفة في اقتناء هذه التكنولوجيات بطرق تعاقدية، كما فعلت بعض البلدان الآسيوية             
 السهمية  ولكن يبدو أنه لا يزال من الممكن الاتكال على مجموعة من العلاقات السهمية وغير             . في القرن العشرين  

 .مع الشركات عبر الوطنية

بيد أن إمكان تحقيق منافع مباشرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير لصالح البلدان                 -٢٠
فوحدات نقل التكنولوجيا   ). ٤الإطار  (المضيفة يتوقف على صلاحيات وأدوار مختلف وحدات البحث والتطوير          

بمنتجات وعمليات أكثر تلاؤماً مع الظروف المحلية وتساهم في تدريب الموظفين الفنيين            يمكنها في الغالب التزويد     
وإن وحدات التكنولوجيا المحلية توفر في كثير من الأحيان منتجات أكثر تلاؤماً مع الاحتياجات والأذواق . المحليين

كما أن لدى   . خض عن منتجات أقل تكلفة    المحلية؛ فيمكنها استخدام المواد المتاحة محلياً استخدماً أفضل، مما يتم         
ووحدات التكنولوجيا المحلية تستطيع بدورها     . هـذه الوحدات فرصاً أكبر لإقامة روابط مع نظام الابتكار المحلي          

إقامـة روابـط قوية مع نظام الابتكار الداخلي، وتوسيع قدراته، والمساعدة في مجال التخصص الدولي للقدرات                 
 ووحدتا التكنولوجيا العالمية وتكنولوجيا الشركة يمكنهما نقل المعرفة التطبيقية لتحويل           .العلمـية والتكنولوجية  

 .المعرفة النظرية إلى منتجات وعمليات ملموسة

ومن شأن الاقتصادات المضيفة أيضاً الانتفاع مباشرة من وحدات البحث والتطوير لدى الشركات عبر الوطنية،                -٢١
الترخيص للشركات  ) ب(التعاقد من الباطن على إجراء الأبحاث في الجامعات المحلية، و         ) أ(عـلى سبيل المثال، من خلال       

ويمكن لأنشطة الشركات عبر الوطنية في مجال البحث والتطوير أن تؤثر           . المحلـية بالأخذ بتكنولوجيات المنتجات الفرعية     
ن لتدفقات أنشطة البحث والتطوير الأجنبية      كما يمك . أيضاً على فرص توظيف الأشخاص المؤهلين في الاقتصادات المضيفة        

أن تسـاعد عـلى التصدي لخطر نزوح ذوي الكفاءات من البلدان النامية عن طريق توفير المزيد من فرص التوظيف لهم،       
عن إيجاد حجم ونوع الوظائف المطلوبة لتلبية احتياجات        ) الشركات والمؤسسات ( القدرات المحلية    عجزخصوصاً في حال    

كما حدث في   (ويمكنها كذلك المساعدة على إعادة المهارات إلى بلدانها الأصلية          . القـوة العاملة المدربة محلياً    وتوقعـات   
 ). الماضي في آيرلندا أو مقاطعة تايوان الصينية، أو في الهند حالياً
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ع ظهور  وفي بعـض الحـالات، قد تسهم الشركات عبر الوطنية بشكل غير مباشر في تحديث التكنولوجيات م                 -٢٢
ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على أنشطة البحث والتطوير على أيدي الشركات           . الابـتكارات وتغير الأنماط الاستهلاكية    

 :عبر الوطنية كما يلي

فعندما بدأ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في       . تشجيع العلماء والمهندسين على التفكير التجاري      �
د، مثلاً، أخذ العلماء في العديد من معاهد الأبحاث يركزون على       مجـال البحث والتطوير في الهن     

وأصبح الكثيرون منهم أصحاب مشاريع عن طريق تأسيس        . الأبحاث المستحقة لبراءات اختراع   
 .شركات ناشئة

فمثلاً، إن أنشطة البحث . نشر ثقافة تشجع على البحث والتطوير والابتكار بين الشركات المحلية �
 تقوم بها الشركات عبر الوطنية في الهند قد حفزت الشركات الهندية على البحث              والتطوير التي 

والـتطوير، حيـث ازداد إنفاقها في هذا المجال وفي مجال تسجيل براءات الاختراع زيادة كبيرة                
) كشركات تطوير البرامج الحاسوبية مثلاً    (وبعض هذه الشركات    . خـلال السـنوات الأخيرة    

 .اً مع الشركات عبر الوطنيةتتنافس تنافساً مباشر

تدفـق الاستثمار الأجنبي في مجال التصنيع لتسويق نتائج أنشطة البحث والتطوير في المكان ذاته                �
 .عندما تتوفر بقية العناصر المواتية

 .)١٤(المنافع العرضية لموظفي شركات البحث والتطوير �

بة على أنشطة الشركات عبر الوطنية في مجال البحث         ومـن المسائل المحورية في النقاش بشأن الآثار المترت         -٢٣
والـتطوير في الاقتصادات المضيفة، مسألة ما إذا يمكن عزل المعارف والمهارات عن البيئة المضيفة المحيطة بها على                  

ويرى بعض المراقبين أن حركة موظفي البحث والحاجة إلى موظفين ومعدات وخدمات على             . الأجـل الطويـل   
 .ي لا بد أن تفضيا إلى نشر التكنولوجيات في الاقتصاد المحليالمستوى المحل

ففي الواقع أنها . ومن جانب آخر، فإن المنافع المتأتية من اجتذاب أنشطة البحث والتطوير لا تتأتى تلقائياً -٢٤
 مع جهات   قـد تكون، في كثير من الأحيان، محدودةً عندما تقوم الفروع الأجنبية بإنشاء روابط محلية قليلة جداً                

وتقوم وحدات البحث والتطوير التابعة للشركات عبر الوطنية في       . محلـية أو عندما لا تنشئ أياً من هذه الروابط         
بعـض الأحـيان بإنشاء مناطق مخصصة للتكنولوجيا الرفيعة، بحيث لا يتسرب سوى نزر قليل من المعارف إلى                  

بحث والتطوير والتخصص المتزايد للوحدات الفردية، قد       وعلاوة على ذلك، فإن تجزئة أنشطة ال      . الاقتصاد المحلي 
 .يؤدي إلى تضييق نطاق نقل المعرفة وتعزيز الطابع المنغلق لوحدات البحث والتطوير

وبالإضافة إلى ذلك، فعندما يكون الاستثمار في مجال البحث والتطوير في شكل اندماج بين الشركات أو  -٢٥
 يترتب عليه تغيير بسيط في الملكية، أشبه        الشركاتاج أو الشراء بين     شـرائها، يمكـن القـول إن هـذا الاندم         

وقد يكون لبعض عمليات الضم آثار سلبية على قدرات الابتكار     . باسـتثمارات الحوافـظ، مع قيمة إنمائية أدنى       
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المحلـية، كمـا ظهـر في التسعينيات من خلال احتياز شركات عبر وطنية لشركات محلية في قطاعي السيارات                   
وفي هذه الحالة، تمثلت النتيجة في الحد من أنشطة البحث والتطوير في الشركات التي تم               . الاتصالات في البرازيل  و

 ).١٩٩٩الأونكتاد، (شراؤها 

كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير قد يحول وجهة موارد البحث والتطوير المحلية        -٢٦
فالاستثمار الأجنبي المباشر قد يجتذب، مثلاً،      . فة عن الشركات ومعاهد الأبحاث المحلية     الشحيحة في البلدان المضي   

كما قد يتمخض عن تكلفة بديلة باهظة عند تحويل الموارد العامة القليلة . أفضل العاملين في مجال البحث والتطوير
ات عبر الوطنية أيضاً ميلاً أشد نحو       وقد تبدي الشرك  . إلى الفروع الأجنبية على حساب الشركات والمعاهد المحلية       

وهذه ). ١٩٩٩الأونكتاد،  (نقـل نـتائج الابـتكارات المحققـة في البلدان المتقدمة وليس عملية الابتكار ذاتها                
الابتكارات قد لا تفيد عمليات التصنيع والتسويق في البلد المضيف، فيما عدا إضفاء المزيد من الاعتبار والإبداع                 

 ).١٩٨٩، Pearce(على موظفيها 

وأخيراً، فإن التركز الجغرافي لشركات البحث والتطوير في قلة من البلدان المضيفة في العالم النامي قد يثير  -٢٧
فبدون قاعدة علمية   . شـواغل فيما يتعلق بتبعات تهميش بقية أجزاء العالم النامي في مجتمع المعرفة العالمية الناشئ              

ب شركات البحث والتطوير والاستفادة منها تحدياً، وليس فرصةً، بالنسبة          وتكنولوجـية ملائمة، قد يظل اجتذا     
وإن الموازنة بين التكاليف البديلة لسياسة البحث والتطوير ومخاطر المزيد من التهميش            . لغالبـية الـبلدان النامية    

بيد أن الطابع   . وتوسع الهوّة في مجال البحث والتطوير، قد أصبحت موضوع جدل بين واضعي السياسات العامة             
الآخذ في التغير لأنشطة البحث والتطوير التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية، ولا سيما تَجَزُّؤ هذه الأنشطة، قد 

ومع قيام الشركات عبر الوطنية بتنظيم أنشطة البحث والتطوير على          . يفسـح فرصاً أمام عدد من البلدان النامية       
ان النامية، على سبيل المثال، التخصص في مجالات محددة تندمج في           شـكل وحـدات مستقلة، يمكن لبعض البلد       

 . شبكات المعرفة العالمية التي تحف بالشركات عبر الوطنية

 : في ضوء ما تقدم، قد يرغب الخبراء في بحث المسائل التالية -٢٨

تعاقدية في  إلى أي مـدى يمكن للبلدان النامية الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة عبر قنوات               �
الغالـب، بدون استثمار أجنبي مباشر، لتطوير قدراتها الابتكارية، كما فعلت جمهورية كوريا             

 واليابان إبان القرن العشرين؟

 ما هي أنواع وحدات البحث والتطوير وما هي التكنولوجيات الأنسب للبلدان النامية؟ �

لبحث والتطوير أن يساعد على تضييق      إلى أي مـدى يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال ا           �
 الهوة على صعيد البحث والتطوير والابتكار بين البلدان المتقدمة والنامية؟

إلى أي مدى تميل أنشطة البحث والتطوير على أيدي الشركات عبر الوطنية إلى التواصل مع نظام  �
 الابتكار المحلي؟
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 وتجزئة أنشطة البحث والتطوير إلى      هـل يـؤدي التخصص المتزايد لوحدات البحث والتطوير         �
 تقليص نقل التكنولوجيا والحدّ من المزايا التي تحصل عليها البلدان النامية؟

مـا هـي آثار الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير على القوة العاملة، خصوصاً       �
 ؟الموظفون والباحثون المؤهلون؟ وما تأثير ذلك على الشركات المحلية

  بيئة السياسات العامة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في         -ثالـثاً   
  مجال البحث والتطوير ومنافع هذا الاستثمار

  تدابير البلدان المضيفة-ألف 

إن القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة في مجال البحث والتطوير والانتفاع منها تتوقف بشكل  -٢٩
فمن العناصر الهامة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال        . اسات العامة في البلد المضيف    كبير على بيئة السي   

البحث والتطوير توفر بيئة سياسات عامة مستقرة وجيدة، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسي، إلى 
ن المهم أيضاً توفر أنظمة اتصالات جيدة وم. جانب سياسات متسقة وشفافة في مجال الاستثمار والتجارة والصناعة

. وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتسهيل أنشطة البحث والتطوير المتفرعة التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية               
الاتصال بشبكة الانترنت   (وقـد تحتاج البلدان النامية إلى تحسين بنيتها التحتية في مجال التكنولوجيا والاتصالات              

شبكة من مؤسسات القطاعين العام والخاص " أي - وعلاوة على ذلك، فإن توفر نظام ابتكار وطني متطور ).مثلاً
، Freeman" (تـتركز أنشـطتها وتفاعلاتها على استحداث تكنولوجيات جديدة واستيرادها وتعديلها ونشرها           

الاقتصادات المضيفة، بما في     من شأنه تسهيل تكتل العناصر الاقتصادية في اقتصاد ما من            -) ١، الصفحة   ١٩٨٧
لذا فقد يلزم وضع سياسات محددة لزيادة توافر . ذلك الفروع الأجنبية والشركات المحلية ومؤسسات البحث المحلية

، )ولهم أهمية خاصة في وحدات التكنولوجيا العالمية(الجامعات، والأخصائيين المهنيين والباحثين على الصعيد المحلي 
 ) كالجامعات والموَرِّدين (ويـر المعـرفة المحلـية وتحسين جاذبية مصادر التفوق الفني            لاسـتحداث وتعزيـز تط    

)de Meyer and Mizushima ،١٩٨٩.( 

ونظراً لأن الشركات عبر الوطنية قد درجت على إقامة أنشطتها في مجال البحث والتطوير في البلدان التي   -٣٠
سياً أمام سياسات الابتكار الوطنية في البلدان النامية يتمثل في تعزيز تشتهر بمؤسساتها الأكاديمية، فإن ثمة تحديا أسا

كما ينبغي  . مؤسسـتها الأكاديمـية عـن طريق تعيين الموظفين المناسبين وإتاحة التمويل الملائم للقيام بالأبحاث              
. وم والتكنولوجياللجامعات أن تتمكن من توفير الدراسة على مستوى الدكتوراة وما بعد الدكتوراة في مجالي العل       

وإن مشاركة كبار المدراء . ويمكن إنماء مثل هذه القدرة، على سبيل المثال، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص          
مـن الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء في اللجان الإدارية للمؤسسات الأكاديمية يمكن أن تشكل إحدى                 

 ).٢٠٠٠، Reddy(ت الصناعة الوسائل لتوطيد الصلة بين الأبحاث وقطاعا

وفي التكنولوجـيات القائمة على العلوم، لا يكون الفرق بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي واضح               -٣١
وقد أنشأت . ويمكن القيام ببعض أنشطة الابتكار في هذه التكنولوجيات في المختبرات الأكاديمية   . المعـالم دومـاً   
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ومن أجل تعزيز القدرات    . تطوير لتعزيز التطور التكنولوجي للشركات    العديـد من الحكومات مراكز للبحث وال      
ومن . الابتكارية والمنافع الاقتصادية عبر التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة، لا بد من إنشاء مجمَّعات علمية

أنشطة في مجال شـأن مثل هذه المجمَّعات اجتذاب الشركات المحلية والشركات عبر الوطنية على حد سواء لإقامة          
البحـث والـتطوير عـندما تُنشأ هذه المجمَّعات على مقربة من مؤسسات أكاديمية معروفة وتُتاح لموظفي هذه                  

وقد أحرز بعض هذه المجمَّعات ومراكز رعاية ). ٢٠٠٠ ، Reddy(المؤسسـات حـرية الـتعاون مع الشركات     
في مقاطعة تايوان ) Hsinchu Science Park(لعلمي الأعمال نجاحاً لا يُستهان به، كما حدث في مجمَّع هسينشو ا

ولكن عندما يُفتقد التفاعل الدينامي بين رعاية الأعمال، ومؤسسات .  في اسرائيلMagnet Programالصينية، و
؛  ٢٠٠٢،  Feser(البحث والتطوير، والعمالة الماهرة، ورأس المال، والبنية التحتية، فإن النتائج تكون أكثر تفاوتاً              

de Ferranti ،٢٠٠٣ وآخرون.( 

 - إما الإلزامية أو الاختيارية �وقد استخدم واضعو السياسات العامة في العديد من البلدان متطلبات الأداء  -٣٢
واستُخدمت هذه المتطلبات بشكل ). ٢٠٠٣الأونكتاد، (لمضـاعفة المـنافع المتأتية من الاستثمار الأجنبي المباشر          

لاعتماد المفرط على الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يحدّ من التطور التكنولوجي،            خاص لمعالجة الشواغل بأن ا    
ولكن التطبيقات الإلزامية لمتطلبات البحث     . نظـراً لـتركز أنشطة البحث والتطوير بشكل كبير في بلدان المنشأ           

صول على أنواع مختلفة من     فمن الأكثر شيوعاً ربط معايير البحث والتطوير بالح       . والـتطوير نادرة على ما يبدو     
على غرار ما يحدث في جنوب أفريقيا وشيلي وماليزيا، وكذلك          ( والتي تسمى بمتطلبات الأداء الطوعية       -الحوافز  

بيد أن النتائج كثيراً ما جاءت محدودةً، إذ يُستبعد أن تقوم شركة ما بإقامة أنشطة ). في العديد من البلدان المتقدمة
ب القدرات المحلية والمهارات الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا والدراية وتطويعها          بحـث وتطوير في ظل غيا     

وعلاوة على ذلك، فإن متطلبات الأداء قد تحمل في طياتها المجازفة بفقدان المستثمرين المحتملين غير               . وتطويـرها 
 . الراغبين في الامتثال لهذه المعايير

بق البرازيل مخططاً تُفرَض فيه على الشركات المستثمرة في مجال البحث           وفي مجـال الحوافز الضريبية، تط      -٣٣
، )وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة الايكونومست     (EIU(والتطوير ضريبة مخفضة على المنتجات المستورَدة       

والهند وإن جمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وماليزيا ومقاطعة تايوان الصينية والمكسيك           ). ١٣، الصفحة   ٢٠٠٤
. )١٥()٢الجدول  (تُعَدُّ حالات بارزة أخرى للحوافز الضريبية التي تقدمها البلدان النامية في مجال البحث والتطوير               

كما لجأت بعض البلدان النامية إلى التدخل في الأسواق المالية لتشجيع الشركات على القيام بأنشطة بحث وتطوير، 
، Kim) (ماليزيا(وصناديق رؤوس المال الاستثمارية     ) هورية كوريا جم(بمـا في ذلـك مخططات القروض الموجهة         

وخلصت بعض الدراسات إلى فعالية حوافز البحث والتطوير قياساً إلى     ). ؛ على التوالي  ٢٠٠٣،  Yusuf؛ و ١٩٩٧
). ، فيما يتعلق بكندا، على التوالي١٩٩٥ Shah، فيما يتعلق بباكستان؛ و١٩٩٥؛ Shah and Baffes(تكاليفها 

 قد خلصت إلى نتائج أكثر تفاوتاً في        )١٦(د أن ما صدر من دراسات عن الحوافز الضريبية في البلدان المتقدمة           بـي 
ويعزى السبب الرئيسي لهذه الاستنتاجات إلى أن توفير الحوافز الضريبية أو المالية،            . غالبـية الحـالات المدروسة    

لمناسبة وجودتها، ليس لـه سوى أهمية محدودة بالنسبة إلى         بالمقارنة مع مدى توافر الأيدي العاملة ذات المهارات ا        
 .الاستثمارات في مجال البحث والتطوير
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 الحوافـز الضريبية في مجال البحث والتطوير في مجموعة مختارة من            - ٢الجـدول   
 ٢٠٠٤الاقتصادات النامية، 

 )النسبة(

 الخصم الضريبي
استهلاك رؤوس أموال البحث 

 والتطوير
 البحث استهلاك أنشطة
 الاقتصاد والتطوير

 البرازيل ١٠٠ ١٠٠ لا شيء

 الهند ١٠٠ ١٠٠ لا شيء

 ماليزيا ٢٠٠ كالاستثمارات الأخرى لا شيء

 سنوات بنسبة ثابتة ٣ لا شيء
 للاستهلاك

 المكسيك ١٠٠

 جمهورية كوريا ١٠٠ ٢٠ � ١٨ ٢٥ - ١٠

 جنوب أفريقيا ١٠٠ ٢٥ لا شيء

 مقاطعة تايوان الصينية ١٠٠ كالاستثمارات الأخرى ٢٠ - ١٥

 ).١٧٣، الصفحة ٢٠٠٤(الأونكتاد، استناداً إلى البنك الدولي  :المصدر

ومـن مجالات السياسة العامة المحددة التي تؤثر في اختيار الشركات لأماكن البحث والتطوير في البلدان                 -٣٤
ة شرطاً مسبقاً لاتخاذ قرارات بشأن الأماكن النامية حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تعتبرها الشركات عبر الوطني

وحسب دراسات استقصائية للشركات، فإن الشركات عبر الوطنية عادةً ما تضع حماية حقوق . الملائمة لأنشطتها
وفي استقصاء أجري   . الملكـية الفكـرية في أولوية معاييرها عند اتخاذ قرار استثماري في مجال البحث والتطوير              

في المائة من المشاركين إلى حقوق الملكية الفكرية كتحدٍ بالغ الأهمية، وهي نسبة تفوق الأهمية                ٣٨مؤخراً، أشار   
 ).٥، الصفحة ٢٠٠٤، )وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة الايكونومست (EIU(المعطاة إلى أية مسألة أخرى 

  تدابير بلدان المنشأ-باء 

بر ذات أهمية حاسمة، فإن التدابير التي تتخذها بلدان الشركات عبر           مـع أن السياسـات العامة للبلد المضيف تعت         -٣٥
فبلدان المنشأ، على سبيل المثال، قد توفر حوافز خاصة . الوطنـية تؤثر بدورها في التوزيع الدولي لأنشطة البحث والتطوير        

تي يوجد فيها لدى هذه الشركات      لشـركاتها عبر الوطنية كي تقيم وحداتها الخاصة بالبحث والتطوير في البلدان النامية ال             
وقد تقدم أيضاً إعفاءات ضريبية خاصة لشركاتها عبر الوطنية للاستثمارات المتعلقة بالبحث            . مصـانع تجمـيع أو تصنيع     

دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدريب،     : ومن التدابير الأكثر شيوعاً التي تتخذها بلدان المنشأ       . والتطوير في بلدان نامية   
وعلى سبيل المثال،   ). أ٢٠٠٤الأونكتاد،  (دمات التوجيه، والشراكات والتحالفات، ودعم شراء المعدّات أو ترخيصها          وخ
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 منها تقدم   ١٥، ثمة   ٢٠٠٤ بلداً خلال عام     ٢٣ برنامجاً ووكالة أجرت الأونكتاد دراسة استقصائية بشأنها في          ٤١فمن بين   
ويوجد لدى ثلاثة من هذه البلدان صندوق       . بحث وتطوير في بلدان نامية    حوافـز لشركاتها بغية تمكينها من إقامة أنشطة         

وهذه التدابير  ). أ٢٠٠٤الأونكتاد،  (لـنقل التكنولوجـيا أو آلية تمويل مستقلة عن تدابير دعم الاستثمار الأجنبي المباشر               
 .تسهّل نقل التكنولوجيا بشكل مباشر، وبالتالي يمكن لبلدان أخرى أيضاً اعتمادها

بـيد أن نقل أنشطة البحث والتطوير إلى الخارج قد يثير شواغل أيضاً في بلدان المنشأ، رغم أن نقل مثل    -٣٦
فأولاً، لا يزال جزء كبير من أنشطة . هذه الأنشطة إلى الخارج ينبغي، مبدئياً، أن يوفر مزايا لجميع الأطراف المعنية

والحدّ من وتيرة نقل الأنشطة قد يحرم هذه البلدان         . دمةالبحث والتطوير المنقولة إلى الخارج يستهدف بلدان متق       
وثانياً، كما ذُكر أعلاه، فإن من الأسباب الهامة التي تدفع الشركات . المتقدمة من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر

وخفض إلى توسيع نطاق أنشطتها في مجال البحث والتطوير في أماكن أقل كلفة هو إمكانية الحصول على المهارات 
لذا، فإن التدابير الحمائية التي تتخذ لعرقلة عولمة أنشطة البحث والتطوير قد تترتب عليها نتائج ضارة                . التكاليف

ونظراً لحداثة عهد عولمة البحث     . بقـدرة الشـركات المعنـية على المنافسة، وضارة بالتالي، باقتصادات بلدانها           
 . على البلدان المضيفة وبلدان المنشأ على حد سواءوالتطوير، يلزم المزيد من التحليل لانعكاساتها

  البُعد الدولي-جيم 

عـلى صـعيد السياسـة العامة الدولية، فإن المسائل المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث                  -٣٧
لغالبية العظمى  وا. والتطوير قد عولجت بأساليب متنوعة، تبعاً لطبيعة فرادى اتفاقات الاستثمار الدولية وغرضها           

مـن هذه الاتفاقات توفر الحماية لأنشطة الفروع الأجنبية في مجال البحث والتطوير والمنتجات المرتبطة بها، عن                 
طـريق إدراج الملكـية الفكرية للشركات عبر الوطنية كنوع من أنواع الاستثمار التي تتناولها بنود التعاريف في                  

ات في إيجاد إطار تمكيني لعولمة أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات وتسهم هذه الاتفاق. الاتفاقية المعنية
وفيما يتعلق بمتطلبات الأداء، تحظر بعض اتفاقات الاستثمار الدولية استخدام البحث والتطوير            . عـبر الوطنـية   

يقوم الطرف  كشـرط للاستثمار، فيما تذكر أخرى صراحةً أن الاتفاقات لا تحول دون أن يشترط طرف ما أن                  
 ). حافز مثلاً(الآخر بأنشطة بحث وتطوير لقاء حصوله على منفعة في مجال الاستثمار الأجنبي 

، لا  )اتفاق تريبس (واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة             -٣٨
ولكنه يوفر إطاراً تمكينياً لحماية .  مجال البحث والتطويريعالج صراحةً المسائل المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في

التي تقوم بها الفروع الأجنبية، مثلاً عن طريق        ) بما في ذلك مدخلاتها ونواتجها الفكرية     (أنشـطة البحث والتطوير     
لامات التجارية، مثلاً، البراءات، وحقوق المؤلف، والع(ترويج المعايير الدنيا الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية        

وتخضع هذه المعايير لشروط معاملة الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة         ). والتصـاميم الصـناعية والأسرار التجارية     
بيد أن بعض جوانب هذه الشروط والمعايير قد تحدّ من خيارات البلدان النامية في مجال               . الوطنية، والإنفاذ المحلي  

فحماية أنشطة البحث والتطوير الأجنبية عن طريق تسجيل  . لقدرات الابتكارية المحلية  السياسة العامة لتعزيز إنماء ا    
مثلاً، إذا كانت   (بـراءة ما، على سبيل المثال، قد يحدّ من إمكانات انخراط الصناعة المحلية في ابتكارات تطويرية                 

 ).ماد عليها في أبحاثهاالبراءة واسعة النطاق وتشمل جوانب يتعين على الأطراف الثالثة المحلية الاعت
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  قضايا يتعين مناقشتها-دال 

 :في ضوء ما تقدم، قد يرغب الخبراء في بحث المسائل التالية -٣٩

ما هي السياسات العامة للبلدان المضيفة التي من شأنها تسهيل انتقال التكنولوجيات من أنشطة               �
 البحث والتطوير للشركات عبر الوطنية إلى الاقتصاد المحلي؟

مـا هو الدور الذي يمكن لمتطلبات الأداء وحوافزه الاضطلاع به في ترويج الاستثمار الأجنبي                �
 المباشر في مجال البحث والتطوير؟

كـيف يمكن لنظم حقوق الملكية الفكرية أن تساعد على اجتذاب أنشطة البحث والتطوير التي                �
وليس العملية  (العمل الابتكاري   تقوم بها الشركات عبر الوطنية؟ وإذا كان جزء واحد فقط من            

 هو الذي يتمّ في بلد ما، فهل يعود لنظام حقوق الملكية الفكرية أهميةً؟) برمتها

ما هو الدور الذي يمكن لوكالات ترويج الاستثمار الاضطلاع به في اجتذاب الاستثمار الأجنبي            �
 المباشر في مجال البحث والتطوير؟

الدولية في قدرة البلدان النامية على تطوير قدراتها المحلية في مجال          مـا هو أثر اتفاقات الاستثمار        �
 البحث والتطوير؟

إلى أي درجـة يمكـن تبرير منح أنشطة البحث والتطوير استثناءً عاماً من قواعد الممارسات التجارية                  �
 لكفاية؟خدمة جديدة مبرراً قوياً بما فيه ا/التقييدية؟ وهل يمثل احتمال تطوير منتج/التنافسية

مـا هـي التدابير التي يمكن لبلدان المنشأ اعتمادها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال                 �
 البحث والتطوير في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً؟

 الحواشي

لتطوير تشبه  الكثير من التحديات التي تواجهها البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية في مجال البحث وا              )١( 
بيد أن مذكرة القضايا هذه لن تتطرق إلى تفاصيل الوضع المحدد للبلدان التي . التحديات التي تواجه البلدان المتقدمة

 .تمر بمرحلة انتقالية

هـذا النوع من أنشطة البحث والتطوير يمكن أن يكون جزءاً من وحدات التصنيع أو مختبرات                 )٢( 
 .بحث وتطوير مستقلة

لـك الفـترة، كانـت الشركات عبر الوطنية تستمد مزاياها التنافسية، خصوصاً الدراية              في ت  )٣( 
التكنولوجية، من بيئاتها المحلية المتميزة، مما أدّى إلى استغلال هذه الميزة في الخارج من خلال الصادرات والاستثمار 

 ).١٩٦٦، Vernon؛ ١٩٦٠، Hymer(الخارجي 
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 عن  ١٩٩٦،  Brash(قدمة تمّ توثيقه جيداً في عدد من الدراسات         هـذا التوسـع في البلدان المت       )٤( 
 عن الولايات   ١٩٧٧،  Ronstadt عن هولندا؛    ١٩٧٠،  Stubenitsky عن كندا؛    ١٩٩٦،  Safarianاسـتراليا؛   

 ١٩٩٤، Zander عن الشركات عبر الوطنية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ ١٩٨٠، Fischer وBehrmanالمتحدة؛ 
 ). عن عدة بلدان متقدمة١٩٩٩، Kuemmerleبر الوطنية السويدية؛ عن الشركات ع

 موظف في مجال تكنولوجيا ١ ٥٠٠، على سبيل المثال، وظفت شركة إنتلّ حوالي ٢٠٠٤في عام  )٥( 
المعلومات في الهند، وأقامت موتورولا أحد أكبر معاهدها الأجنبية في مجال البحث والتطوير في الصين، موظِّفة فيه 

 . شخص٢ ٠٠٠ حوالي

 .وفقاً لبيانات من وزارة التجارة في الولايات المتحدة، مكتب التحليل الاقتصادي )٦( 

رغم أن هذه الاحصاءات قد تقلل من أهمية دور مواقع كالهند، التي أفيد أن حصتها لم تتجاوز                  )٧( 
 . في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر٠,١ مليون دولار، أو ٢٠

 .وفقاً لبيانات غير منشورة للمصرف المركزي الألماني )٨( 

عـلاوةً عن ذلك، ثمة ما يشير إلى أن مسح العينات هذا ينتقص من دور بعض المواقع الآسيوية                   )٩( 
 .كالهند أو جمهورية كوريا، بسبب وجود مشكلة تتعلق بتصنيف تطوير البرامج الحاسوبية، من بين أسباب أخرى

 .www.ipaword.comانظر  )١٠( 

 )١١( www.ipaworld.com. 

 مستقلة هو سمة عامة للنظم المعقدة، بما فيها البحث والتطوير، والابتكار، إن التكون من وحدات )١٢( 
وهذه الأنظمة يمكن تفكيكها، بدرجات متفاوتة، إلى أجزاء فرعية قليلة الترابط ببعضها            . والإنـتاج عبر الوطني   

 .ابط فيما بينهاالبعض ومكونات شديدة التر

عـلى سـبيل المثال، فإن الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي                 )١٣( 
 .كان أعلى منه في الكثير من البلدان المتقدمة) ٢٠٠٢ في المائة عام ٢,٦(لجمهورية كوريا 

 بإنشاء شركة بحث Hewlett Packardعـلى سبيل المثال، قام مهندس كان يعمل لدى شركة   )١٤( 
وباتت هذه الشركة تقوم باستحداث وتطوير منتجات لحساب .  في سنغافورةParallax Researchوتطوير اسمها 

 ).٢٠٠٠، Reddy(شركة هيولت باكارد 

تحذو هذه البلدان في هذا المجال حذو بعض البلدان المتقدمة، كالولايات المتحدة واستراليا وكندا               )١٥( 
بان وهولندا، التي توفر خصوماً ضريبية، وتعفي أنشطة البحث والتطوير كليةً، بل وتُضاعف الخصم              وفرنسا واليا 

 ). ١٧٨، الصفحة ٢٠٠٤البنك الدولي، (من بعض مصروفات البحث والتطوير 

 .لاستعراض ما كُتب في هذا الصدد) ١٩٩٩ (Hall Van Reenenانظر  )١٦( 
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